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حضارة العرب في فكر غستاف لوبون 

عباس سلمان عيسى

أ.م.د.ليث اثير يوسف1

الملخص 

انموضــوع الحضــارة وفلســفتها في فكــر غوســتاف لوبــون مــن الموضوعــات المهمــة التــي 
ــاسي  ــدر الاس ــن المص ــد ع ــارة بعي ــة الحض ــى لدراس ــان ولا معن ــاة الانس ــر بحي ــاس كب ــا مس له
فمفهــوم الحضــارة لديــه قــد يختلــف مــع البعــض وقــد يتوافــق مــع البعــض الاخــر فالحضــارة 
عنــد لوبــون لا تقابــل البــداوة او الوحشــية بــل هــي مرحلــة متطــورة مــن مراحــل تطور الانســان، 
فــان لوبــون يبــن ان ليــس هنــاك بلــد وشــعب متحــر وبلــد وشــعب غــر متحــر بــل لــكل بلــد 

وشــعب حيــز مــن الحضــارة.

تأثــر لوبــون بالحضــارة العربيــة تأثــراً كبــراً دفعــه الى القــول »وبالعــرب بــدأت وســبب 
ذلــك ان حضارتهــم مــن الحضــارات التــي اطلعــت عليهــا في رحــاتي الكثــرة احســن مــا اطلعــت 
عــى غرهــا مــن الحضــارات »حيــث نجــد ان دراســة لوبــون للحضــارة العربيــة دراســة منصفــة لا 
ينتابهــا اي غبــار ويــرى لوبونــان تأثــر العــرب بالغــرب تأثــر عظيــم، وان اوروبــا مدينــة للعــرب 
بحضارتهــا ولم يكتــف لوبــون بمــدح الحضــارة العربيــة فحســب بــل دافــع عنهــا ضــد منتقديهــا 

حيــث رد عــى انتقــادات ارنســت رينــان للعــرب في كتابــه »حضــارة العــرب«.

ــارة  ــه حض ــي في كتاب ــن النب ــال ع ــث ق ــد )صى(حي ــي محم ــخصية النب ــر لوبونبش تأث
ــه  ــن عرف ــم م ــن اعظ ــد م ــا كان محم ــل اعاله ــال بجلي ــة الرج ــت قيم ــا قيس ــرب »واذا م الع
التاريــخ »وهــذا النــص هــو دليــل عــى اثــر النبــي محمــد ليــس بلوبــون فقــط بــل بالكثــر مــن 
الفاســفة والعلــاء لمــا يحملــه النبــي مــن فكــر فلســفي فلوبــون لا ينظــر الى النبــي )صى(عــى 
انــه صاحــب عقيــدة دينيــه فحســب بــل ينظــر اليــه عــى انــه مفكــر غــر بالعــالم وحــول العــالم 

ــاً. ــاً وديني ــه متطــورة ومتقدمــة علمي ــه الى مرحل مــن مرحل

ان هــذا المفكــر الــذي انصــف الحضــارة العربيــة وبــن فضلهــا وتأثرهــا وتمدينهــا لأوروبــا 
لم ينصفــه العــرب كتــب عنهــم الكثــر وكتبــوا عنــه القليــل ان غوســتاف لوبــون لم يكتــف بأنصــاف 

الجامعة المستنصرية - كلية الآداب - قسم الفلسفة  1
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الحضــارة العربيــة فحســب بــل دافــع عنهــا ضــد منتقديهــا ورد عــى الكثــر مــن الفاســفة الذيــن 
ــة  ــارة العربي ــن الحض ــه ع ــاي شيء يتناول ــر انلوبون ــل بالأم ــة والجمي ــارة العربي ــدوا الحض انتق

يعجــب بــه ويبــن موقفــة منــه

الكلمات المفتاحية: ))القرآن/العرب/الحضارة/العرق/محمد ص((

))Arab Civilization in Gustave Le Bon’s Thought((

Research submitted by the student

Abbas Salman Issa Rahm

Under the supervision of Assistant Professor Dr

Laith Atheer Youssef

Abstract 

As for the subject of civilization and its philosophy in Gustave Le Bon’s 
thought, it is one of the important topics that have a great impact on human life 
and there is no meaning in studying civilization far from the main source. Devel-
oped from the stages of human development, Le Bon shows that there is no civi-
lized country and people, and uncivilized country and people, but every country 
and people has a space of civilization.

Le Bon was greatly influenced by the Arab civilization, which led him to 
say, “With the Arabs, I began, and the reason for this is that their civilization is 
one of the civilizations that I have seen in my many travels, better than I have 
seen other civilizations.” The influence of the Arabs on the West is great, and 
that Europe owes its civilization to the Arabs. Le Bon not only praised the Arab 
civilization, but defended it against its critics, as he responded to Ernest Renan’s 
criticisms of the Arabs in his book “The Civilization of the Arabs.»

One of the important aspects of Le Bon’s philosophy of civilization is the 
ethnic aspect, its importance and emphasis on it, as he defined it in his book “The 
Civilization of the Arabs” as “indicating groups with common morals that move 
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in an orderly transition.” An influence of the mind in her, a march in the morals 
of her race.” Le Bon divides the veins into two parts: pure races, which are free 
from mixing and are pure for Le Bon, and historical races, which arose through 
immigration, conquest and mixing from Le Bon.

As for the circle of the unconscious according to Le Bon, it is a kind of 
psychological activity, psychological activity, which Le Bon defines as “the con-
densed spirit of the ancestors.” Gustave Le Bon was a predecessor to Freud in 
employing the term unconscious to understand the nature of the psychological 
public, and that the unconscious in Le Bon is closely related to race, so the un-
conscious is the basis The inheritance of the individual is from the race to which 
he belongs. Ethnicity is the basement reservoir from which the collective spirit of 
the masses emanates.

Keywords: ))Quran/ Arabs/ Civilization/ Ethnicity/ Muhammad((

المقدمة 

تكتســب الحضــارة قيمتهــا باعتبارهــا الهــدف الاســمى في تطــور المجتمعــات وهــي ايضــاً 
تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان حيــث نجــد ان موضوعالحضــارة وفلســفتها في فكــر غوســتاف 
ــة  ــى لدراس ــان ولا معن ــاة الانس ــر بحي ــاس كب ــا مس ــي له ــة الت ــات المهم ــن الموضوع ــون م لوب

الحضــارة بعيــداً عــن المصــدر الاســاس لقيــام الحضــارات. 

ــه في  ــون وبحث ــد ان لوب ــث نج ــال حي ــذا المج ــق في ه ــر عمي ــون اث ــتاف لوب ان لغوس
فلســفة الحضــارة يتنــاول الحضــارة مــن زاويــة اساســية وهــي زاويــة تخصصــه النفــي 
والانروبولوجــي بالإضافــة الى جميــع الاختصاصــات التــي تناولهــا فلــم يختــص بمجــال واحــد ففــي 
بحثــه في الحضــارات لم يتنــاول الجانــب الحضــاري فقــط بــل تنــاول جميــع المجــالات والعلــوم في 
الحضــارات التــي بحــث فيهــا مــن الامــور الرئيســة التــي تناولهــا لوبــون في بحثــه في الحضــارات 
ــاح  ــل نج ــى عوام ــون ع ــز لوب ــث رك ــم حي ــباب انحطاطه ــارات واس ــاح الحض ــباب نج ــي اس ه
ــداً  ــم معتم ــباب انحطاطه ــيةوحضارة العرب«واس ــنن النفس ــاً في كتابه«الس ــارات وخصوص الحض

ــل وفكــر ومعتقــد.  عــى منهــج علمــي متحــرر مــن كل مي

امــا مفهــوم الحضــارة عنــده فهــو قــد يختلــف مــع البعــض وقــد يتوافــق مــع الاخــر فــان 
الحضــارة لديــه هــي لا تقابــل البــداوة او الوحشــية بــل هــي مرحلــه متطــورة مــن مراحــل تطــور 
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الانســان فــان لوبــون يبــن ان ليــس هنــاك بلــد متحــر وليــس لديــه شــعب متحــر وشــعب 
غــر متحــر بــل ان لــكل بلــد او شــعب حيــز مــن الحضــارة. 

ومــن الجوانــب المهمــة في فلســفة الحضــارة عنــد لوبــون هــو الجانــب العرقــي واهميتــه 
والتأكيــد عليــه حيــث عرفــه في كتابــه »حضــارة العــرب« »بأنــه يــدل عــى جاعــات ذات اخــاق 
مشــتركة تنتقــل انتقــالاً منظــاً« ويذكــر ايضــاً في كتابــه »الســنن النفســية لتطــور الامــم« »والامــم 
وهــي لا كبــر تأثــر للعقــل فيهــا، مســرة بأخــاق عرقهــا« ويقســم لوبــون العــروق الى قســمن 
ــروق  ــون والع ــدى لوب ــة ل ــي نقي ــاط وه ــن الاخت ــة م ــون خالي ــي تك ــة والت ــروق الخالص الع

التاريخيــة وهــي التــي نشــأت عــن طريــق الهجــرة والفتــوح والاختــاط عــن لوبــون.

ــة  ــرب وبقي ــارة الع ــاً حض ــارات وخصوص ــن الحض ــون ع ــة لوب ــباب كتاب ــن اس كان م
الحضــارات هــو اندهاشــهبالحضارة العربيــة وبــدأ بهــا حيــث يقــول »وبالعــرب بــدأت، وســبب 
ذلــك ان حضارتهــم، ان حضارتهــم مــن الحضــارات التــي أطلعــت عليهــا في رحــاتي الكثــرة أحســن 

مــا أطلعــت عــى غرهــا مــن الحضــارات التــي كمــل دورهــا«.

ــذي ظهــر  ان مــن اســباب عظمــة العــرب عوامــل عــدة مهمــة وهــي عامــل الزمــن ال
ــده  ــه جدي ــاء دول ــى أنش ــاعداً ع ــاً مس ــن عام ــل الزم ــون عام ــل لوب ــث جع ــرب حي ــه الع في
وعامــل العرقفعــرق العــرب ثابــت بثبــات صفاتــه التريحيــة ومــن صفــات أمــة العــرب الــذكاء، 
واســتعدادهم الفنــي والفكــري والأدبي والاخاقــي وذكائهــم والعامــل الدينــي فيضعــه لوبــون عــى 
رأســها لمــا لــه مــن أهميــه كبــره وبفضلــه توحــدت جميــع القبائــل العربيــة والعوامــل الأخــرى 
منهــا الصفــات الحربيــة التــي تتصــف بهــا العــرب حيــث ان العــرب قبــل ظهــور الاســام يمتــازون 
بالصفــات الحربيــة ولكــن بظهــور الاســام أضــاف الى تلــك الصفــات صفــات اخــرى لــي تكــون 

هنــاك تظافــر بالصفــات.

ان سر نجــاح الحضــارة العربيــة انهــا تملــك كل مقومــات النجــاح والتحــر كل المقومــات 
البحــث عــن الحقيقــة وان كان الديــن العنــر الاســاسي فيهــا ولكــن حتــى الديــن ينظر اليــه كذلك 
ــي  ــي والاخاق ــب العاطف ــة الى لجان ــاً بالإضاف ــاً عقلي ــه برهان ــون علي ــن منظــور عقــي ويرهن م
ــق، في  ــة والمنط ــلوب المناقش ــع اس ــد اتب ــائله انهق ــال رس ــن خ ــدي وم ــفة الكن ــد في فلس )ونج
عرضهــا فــنراه يرتــب المســألة التــي يبحثهــا في مقدمــات ثــم يســتنبط منهــا نتائــج بعضهــا كاذبــه 
وبعضهــا صادقــه وينتهــي الى بيانلــا صــارت الكاذبــة غــر صادقــه والصادقــة غــر كاذبــة وذلــك 
حتــى يقنــع مــن يطالــع فلســفه، بطريقــه عقليــه خاليــه مــن التقليــد، مثــال ذلــك عندمــا يتكلــم 
عــن )وحدانيــة الله(يقــول )ان كان الواحــد عــدداً ولا شيء اقــل مــن الواحــد، فالواحــد هــو الاقــل 
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ــه ان كان الواحــد عــدداً فهــو  ــه ))وهــذا ظــن ليــس بصــادق لأن ــك بقول ــردف ذل المرســل((ثم ي
كميــه مــا، وانــكان الواحــد كميــة فخاصيــة الكميــة تلحقــه وتلزمــه، والواحــد لا ينقســم، فهــو اذن 
ليــس عــدداً ولا كميهــولا تذهــن مــن قولنــا: واحــد الى الموحــد بالواحــد، بــل الى الوحــدة عينهــا، 
فالواحــدة لا تنقســم بته((واضــح هنــا ان نقــاش الكنــدي عقــاني منظــم ينــم عــى قــوة فكريــه، 
وبحثــه عقــي فلســفي عميــق، وتسلســله منطقــي مرتــب يســلم الى اثبــات صحــه الافــكار التــي 

يعتقــد هــا(«.

ان دراســة لوبــون للحضــارة العربيــة دراســة منصفــه لا ينتابهــا اي غبــار ويــرى لوبونــان 
ــم  ــتنتج اه ــا نس ــا وهن ــرب بحضارته ــه للع ــة مدين ــم، وان اورب ــر عظي ــرب بالغربتأث ــر الع تأث
ــة الى  ــاً قليل ــت العــرب تمدن ــي فاق ــم الت ــول »ان الأم ــث يق ــون في هــذا الشــأن حي نصــوص لوب
الغايــة، وأننــالا نذكــر أمــة، كالعــرب، حققــت مــن المبتكــرات العظيمــة في وقــت قصــر مثــل مــا 

حققــوه، وان العــرب أقامــوا دينــاً مــن اقــوى الأديــان التــي ســادت العــالم«.

المقصد الاول: -نبذة مختصرة عن حياة غوستاف لوبون واهم اعماله

اولاً: -نبذة مختصرة عن حياة غوستاف لوبون

ــد غوســتاف لوبــونGustav le bone في مقاطعــه نوجــان لي رو تــرو بمنطقــة النــور  ول
مانــدي في فرنســا في )7مايــو 18٤1م( تــوفي في عــام 1931م في فرنســا في ولايــة مارينــا وهــو مــن 
ــة  ــاري درس الثانوي ــظ الرهــن العق ــة محاف ــده يشــغل وظيف ــة صغــره وكان وال ــه برجوازي عائل
ــية  ــه الرئيس ــر أول أعال ــام 1866م ظه ــس، وفي ع ــب باري ــة ط ــم درس في كلي ــور ث ــة ت في مدين
))المــوت الظاهــر والدفــن المبكــر(( توجــه بعدهــا بســنوات عــده مــن مجــال الطــب الى مجــال 
الأنروبولوجيــا وعكــف عــى دراســات علــم النفــس وتعــاون لوبــون مــن عــام 1862م الى 1869 
مــع العديــد مــن الدوريــات حيــث تظهــر لــه دراســات حــول وفيــات الرضــع، وادمــان الكحــول، 
ودخــان التبــغ، وعــاج الكولــرا، وعــاج الاختنــاق ومــا الى ذلــك مــن هــذه الاعــال التــي اكســبته 
ــام 1879م  ــس في ع ــاً للرئي ــي أنتخــب نائب ــة الطــب العالم الحــق في أن ينتخــب عضــواً في جمعي
ــال  ــوع مج ــز بتن ــي، وتمي ــادي الطب ــل الإرش ــن العم ــف ع ــام 1880م دون أن يتوق ــاً في ع ورئيس
أبحاثــه، وأنشــاء مختــراً في شــقته بباريــس، وتعلــم الكيميــاء والفيزيــاء والبريات)فايــز بــن عــي 
ــر حقائقــه  الشــهري، 2019، الصفحــات 22-23( حيــث وقــف نفســه عــى خدمــة العلــم وتقري

ــون، 2020م ، صفحــة 3٤3(. حتــى تجــاوز عمــره الثانن)غوســتاف لوب

ــار  ــة الآث ــة درس هندس ــة بمهم ــن الحكوم ــاً م ــد مكلف ــافر الى الهن ــنة 188٤م س وفي س
ــتاف  ــن أن غوس ــم م ــى الرغ ــاني وع ــرق الإنس ــذا ال ــا ه ــرى منه ــكار أخ ــاح في اف ــة وس البوذي
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ــز عبدالمطلــب الســيد، 201٤،  ــخ للحضــارة الرقية)عبدالعزي ــي بالتاري ــه عن ــاً الا أن ــون طبيب لوب
ــة 22(. صفح

ــاء  ــب الفرنــي غوســتاف لوبوناحــد اشــهر المســترقن والمؤرخــن وعل ــر الطبي ويعت
ــوم  ــه العم ــى وج ــة ع ــارات الرقي ــة الحض ــاً بدراس ــاً بالغ ــو اهتام ــن اول ــا الذي الأنروبولوجي
والعربيــة والإســامية عــى وجــه الخصــوص، حيــث منحتــه جولاتــه التــي قــام بهــا في أوربــا وأســيا 
 ،www.alarab.com(ــدم ــة في الق ــارات الموغل ــذه الحض ــاف ه ــة لاكتش ــا الفرص ــال افريقي وش

201٤م(.

ولوبــون هــو أحــد أشــهر فاســفة الغــرب وأحــد الذيــن امتدحــوا الأمــه العربيــة 
ــل  ــود فض ــد بوج ــث اعتق ــا حي ــي أورب ــم مؤرخ ــج معظ ــى نه ــر ع ــامية. لم ي ــارة الإس والحض

للحضــارة العربيــة عــى العــالم الغربي)نهــاد عبــاس زينــل، 1971، صفحــة ٤02(.

اهتــم بعلــم الحضــارات بشــكل عــام، وكان مــن أوائــل المؤرخــن الأوربيــن الذيــن اعترفوا 
بوجــود فضــل للحضــارة الإســامية عــى العــالم الغــربي أهتــم بالطــب النفــي وخصوصــاً الســلوك 
ــه  ــب كتاب ــال الى ان كت ــن الأبحــاث في هــذا المج ــد م ــن اصــدار العدي ــه م ــا مكن ــي، م الجاع
المهــم ))ســيكولوجية الجاهــر(( الــذي حقــق لــه ســمعة علميــة عاليــة وكان الاســبق فيــه ولــذا 
يعــد لوبــون مؤســس علــم نفســية الجاهــر انجــز مــا يفــوق 60 كتابــاً وبحثــاً تناولــت اعالــه 
مجــالات الطــب والحضــارة والتاريــخ والأثــار والمجتمــع ولقــد امتــد حينئــذ تأثــره الفكــري ايضــاً 
عــى السياســين البارزيــن، مثــل موســو لينــي وهتلــر وترشــل وروزفلــت وديغــول وغرهم)فايــز 

بــن عــي الشــهري، 2019، الصفحــات 23-22(.

ثانياً: -اهم اعماله

الأنسان والجاعات ألف سنة 1877م  1-
حضارة العرب الفه سنة 1883-188٤  2-

الحضارات الاولى ألفه سنة 1889-1888  3-
حضارات الهند ألفه سنة 1887  4-

رحلة الى جبال تتراس  5-
رحلة الى نبال   6-

اثار الهند ألفه سنة 1891  7-
الثورة الفرنسية وروح الثورات  8-

النتائج الاولى للحرب   9-
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التعاليم النفسية للحرب الأوربية  10-
سر تطور الامم ألفه سنة 189٤  11-
روح الجاعات ألفه سنة 1895  12-
روح الاشتراكية ألفه سنة 1898  13-
روح السياسة ألفه سنة 1910  14-

روح التربية   15-
جوامع الكلم العرية  16-

امس وغدا  17-
حياة الحقائق  18-

دخان التبغ )بحث()غوستاف لوبون، مقدمة الحضارات الأولى، 2020، الصفحات 10-9(  19-

المقصــد الثــاني: -أســباب كتابــة لوبــون عــن الحضــارة العربيــة واســباب عظمــة حضــارة العــرب 
واثرهــا في الغــرب 

أولاً: -اسباب كتابة لوبون عن الحضارات 

كان مــن اســباب كتابتــه عــن الحضــارات وبالخصــوص حضــارة العــرب وحضــارة الهنــد 
وحضــارة مــر وحضــارة بابــل واشــور حيــث ســافر لوبــون الى الهنــد مكلفــاً مــن الحكومــة بمهمــة 
درس هندســة الاثــار البوذيــة وســاح في اقطاراخــرى منهــا الــرق العربي)غوســتاف لوبــون، مقدمة 

الحضــارات الأولى، 2020، صفحــة 9(.

حيــث يقــول في كتابــه حضــارة العــرب »واننــا، بعــد ان بحثنــا في الانســان وهــو منفــرد 
وفي تطــور المجتمعــات، نــرى ان نطبــق قواعدنــا التــي بســطناها هنالــك عــى الحضــارات 
ــون ارســل  ــتاف لوب ــص ان غوس ــن خــال الن ــت م ــدل ويثب ــالاً لرنامجنا«وهــذا ي ــة اك العظيم
ببعثــة و مهمــة هــذه البعثــة دراســة الحضــارات واثارهــا وخصائصهــا وسر قوتهــا ومقوماتهــا حيث 
ــا في  ــي اطلعــت عليه ــك ان حضارتهــم مــن الحضــارات الت ــدأت، وســبب ذل يقــول »وبالعــرب ب
رحــاتي الكثــرة احســن مــا اطلعــت عــى غرهــا مــن الحضــارات التــي كمــل دورهــا، وتجــى 
فيهــا مختلــف العوامــل التــي اوضحنــا سرهــا في ذلــك الكتــاب وهــي مــن الحضــارات التــي تــرى 
الاطــاع عــى تاريخهــا مفيــداً الى الغايــة وهــو اقــل مــا عرفــه الناس«)غوســتاف لوبــون، حضــارة 

ــرب، 2018، صفحــة 27(. الع

وكذلــك يذكــر لوبــون »وكلــا امعنــا في درس حضــارة العــرب، وكتبهــم العلميــة، 
واختراعاتهــم، وفنونهــم ظهــرت ان العــرب اصحــاب الفضــل في معرفــة القــرون الوســطى لعلــوم 
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الاقدمــن، وان جامعــات الغــرب لم تعــرف لهــا، مــدة خمســة قرون، مــورداً علميــاً ســوى مؤلفاتهم، 
وانهــم هــم الذيــن مدنــوا أوروبــا مــادة ً وعقــاً واخاقــاً، وان التاريــخ لم يعــرف امةانتجــت مــا 
ــارة  ــون، حض ــتاف لوب ــداع الفني«)غوس ــوم في الابت ــم ق ــه لم يفقه ــر، وان ــت قص ــوه في وق انتج

ــة 28(. ــرب، 2018، صفح الع

ــول  ــث يق ــات حي ــة الرح ــارات واهمي ــى الحض ــاع ع ــة الاط ــون الى اهمي ــر لوب ويش
ــه  ــة وضــال المــاضي وباطل ــد الموروث ــة والتقالي ــود الآراء المتأصل ــا كيــف نتحــرر مــن قي »وتعلمن
»حيــث يذهــب لوبــون الى ان »ومثــل تاريــخ الانســان كمثــل سرد واســع متاســك الاجــزاء تتصــل 
ــا،  ــدم منه ــات اق ــة حادث ــة نتيج ــة تاريخي ــور، وكل حادث ــب والعص ــدم الحق ــه الاولى بأق حلقات
والحــال، وهــو وليــد المــاضي، يحمــل في اثنائــه بــذور المســتقبل، فيســتطيع صاحــب الــذكاء الثاقــب 
ان يقــرأ ســر الامــور المقبلــة مــن خــال الحــوادث الحاضرة«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 

ــات 37-3٤(. 2018، الصفح

ثانياً: -أسباب عظمة حضارة العرب من منظور لوبون

قبــل الحديــث عــن اســباب عظمــة العــرب نتنــاول نبــذة عــن مفتــاح شــخصية لوبــون 
وعندمــا نتكلــم عــن شــخصيه نجــد ان أنــه شــخصية متحــررة يعمــل بطريقــة علمية بعيــد عن أي 
ميــل دينــي معــن مســتقل فكريــاً يعمــل جاهــداً مــن اجــل الوصــول الى نتائــج حقيقيــة منطقيــة 
ــم لوبــون عــن اســباب نجاحهــم  ــة تكل ــه ففــي كامــه عــن الحضــارة العربي عــن اي شيء يتناول
وعظمتهــم واندهــش بهــم وبــن ايجابياتهــم كذلــك تنــاول اســباب انحطاطهــم وســلبياتهم حيــث 
اعجــب لوبــون بتراثنــا وافكارنــا، واحــب العــرب وســاحتهم في فتوحهــم ولمــس ابداعهــم في بنــاء 
حضارتهــم، التــي كانــت ســبب صحــوة أوروبــا الحديثــة عندمــا احتكــت بهــا حيــث يقــول »قــد 
ــة  ــدأ حري ــن يضعــون مب ــر العــرب علــاء الوقــت الحــاضر، الذي يســأل القــارئ لمــاذا ينكــر تأث
ــذي  ــوح؟لا ارى غــر جــواب واحــد عــن هــذا الســؤال ال ــي كــا يل ــار دين الفكــر فــوق كل اعتب
اســأله نفــي ايضــاً، وهــو ان اســتقالنا الفكــري لم يكــن في غــر الظواهــر بالحقيقــة، وانــا لســنا 
مــن احــرار الفكــر في بعــض الموضوعــات كــا نريد«)شــوقي أبــو خليــل، 1٤10هـــ-1990م، صفحة 

.)177

ولســبب او لآخــر )اســتقل لوبــون فكريــاً( وتحرر مــن اثر النصــوص التوراتيــة، او المؤثرات 
التوراتيــة، او التطويــع التــوراتي الى حــد بعيــدان مفتــاح شــخصية الرجــل عــدم اخــذه بدراســات 
الاســتراق الظالمــة مــع كرهــه لليهــود، فتحــرر مــن تأثــر دراســاتهم وأحكامهــم ووجهــات نظرهم 
حــول تاريخنــا وحضارتنــا، فجــاءت آراؤه منصفــة عادلــة بشــكل عــام، لقــد تحــرر لوبــون فكريــاً 
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مــن مؤثــرات الاســتراق الحاقــدة الموجهــة، والتــي حرصــت عــى ادانةالاســام واصله)شــوقي أبــو 
خليل، 1٤10هـــ-1990م، الصفحات 179-178(.

جعــل لوبــون الزمــن الــذي ظهــر فيــه العــرب –القــرن الســابع الميــادي مــن العوامــل 
ــة  ــي لإقام ــة لا يكف ــى دول ــاء ع ــد ان القض ــم بي ــار قوته ــى اظه ــاعدت ع ــي س ــة الت التمهيدي
ــة في  ــل التمهيدي ــن العوام ــه العــرب م ــر في ــذي ظه ــن ال ــون »ان الزم ــرى لوب ــث ي حضــارة حي
ــاة الافــراد والامم)غوســتاف لوبــون،  ــة كبــرة في حي قوتهــم، وان لعامــل الزمــن التمهيــدي اهمي
حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 512(لقــد جعــل لوبــون عامــل الزمــن عامــاً مســاعداً عــى انشــاء 
ــرق،  ــل الع ــا مث ــيةاخرى لإقامته ــل اساس ــه اضــاف عوام ــدة، ولكن ــدة وحضــارة جدي ــة جدي دول
ــة  ــة ثابت ــة والعقلي ــرق الخلقي ــات الع ــان فصف ــان مترادفت ــون، كلمت ــد لوب ــوع عن ــرق، والن والع
ثبــات الصفــات التريحيــة، ومــن صفــات امــة العــرب الــذكاء وحاســتهم واســتعدادهم الفنــي 
والادبي ومــا الى ذلــك مــن الصفــات التــي لــو لا وجودهــا فيهــم، مــا اســتطاعوان يصلــو الى درجــة 
الحضارة)شــوقي أبــو خليــل، 1٤10هـــ-1990م، صفحــة 175()غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 

ــة 58(. 2018، صفح

مــن الصفــات المهمــة التــي تتصــف بهــا الحضــارة العربيــة هــي الصفــات الحربيــة حيــث 
نجــد ان العــرب قبــل ظهــور الاســام يمتــازون بالصفــات الحربيــة لكــن بظهــور الاســاماضاف الى 
تلــك الصفــات صفــات اخــرى لــي يكــون هنــاك تظافــر في الصفــات ولمــا جــاء الاســام مــن الــف 
ــا نذكــر صفاتهــم الحربيــة المتأصلــة التــي يمكــن  بــن قلــوب العــرب حيــث يقــول لوبــون »فأنن

اتخاذهــا مثــالاً بارزاً«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 51٤(.

ولقــد وجــد لوبــون الصفــات الحربيــة هــي سر نجاحهــم وانتصارهــم وهــي سر 
ــن  ــة م ــم الحربي ــت طبائعه ــون »وكان ــرى لوب ــث ي ــم حي ــي سر انحطاطه ــك ه ــم وكذل عظمته
اســباب انتصاراتهــم ولمــا خــا الميــدان مــن اعــداء يحاربونهــم صوبــوا اســلحتهم نحــو انفســهم 
ــم ســبب  ــت سر عظمته ــي كان ــات، الت ــدت هــذه الصف ــة، وب ــة المتأصل ــم الحربي ــل صفاته بفع

انحطاطهــم«.

امــا العامــل الدينــي فيصفــه لوبــون عــى رأس هــذه العوامــل لمــا لــه مــن اهميــة كبــرة 
وبفضلــه توحــدت جميــع القبائــل العربيــة حســب قــول لوبــون »ونذكــر عــى راس هــذه العوامل 
ــة المنقســمة وهــو  ــل العربي ــع القبائ ــه جمي ــذي توحــدت بفعل ــل ال ــك العام ــها ذل ــي ندرس الت
الديــن الــذي أنشــأه محمــد فقــد منــح هــذا الديــن مــا كانــت تحتــاج اليهامــم مــن المثــل الاعــى 
المشــترك الــذي اكتســبوا بــه مــن الحميــة مــا اتعــدوا بــه للتضحيــة بأنفســهم في ســبيله »حيــث 
نجــد انلوبــون ينظــر الى شــخصية النبــي محمــد)ص( الى انــه شــخصية قويــة وقائدومفكــر وحــاول 
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ــا فهــو يرفــض القــول ان النبــي محمــد  ــة لنبين ــا الديني توحيــد كلمــة العــرب بمعــزل عــن نظرتن
امــي وهــو يرجــع ســبب عظمــة حضــارة العــرب الى قيــادة النبــي محمــد وهــذا مــا بينــاه ســابقاً 
وكذلــك لا يكتفــي لوبــون بهــذه العوامــل فحســب ويذهــب الى ذكــر عوامــل اخــرى في عظمــة 
الحضارةالعربيــة حيــث وجــد هنــاك عامــان مهــان في ابــداع حضــارة العــرب وهــا بيئــة حضارة 
العــرب الجديــدة وقابليــات ذكائهم«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، الصفحــات 515-

.)517

وفي الجانــب الاخاقــي الــذي يتصــف بــه فهــو الصفــة الاساســية لعامــل نجــاح حضارتهــم 
حيــث يصفــه لوبــون بقولــه »وكانــت اخــاق العــرب في ادوارالاســامالاولىارقى كثــراً مــن 
اخاقامــالارض قاطبــة ولاســيا الامــم النرانيــة، وكان عدلهــم واعتدالهــم ورأفتهــم وتســامحهم 
نحــو الامــم المغلوبــة ووفائهــم بعهودهــم ونبــل طبائعهــم مــا يســتوقف النظــر ويناقــض ســلوك 
ــرب،  ــارة الع ــون، حض ــتاف لوب ــرب الصليبية«)غوس ــام الح ــيا الامالاوربيةاي ــرى ولاس الامالاخ

ــة 369(. 2018، صفح

ــاب، فلنلخــص في بضــع  ــم الكت ــد ت ــة »لق ــرة التالي ــم، بالفق ــون ســفره القي ــم لوب ويخت
كلــات، فنقــول: انالامــم التــي فاقــت العــرب تقدمــاً قليلــة الى الغايــة واننــا لانذكــر أمــة كالعــرب، 
حققــت مــن المبتكــرات العظيمــة في وقــت قصــر مثــل مــا حققــوه، وان العــرب اقاموادينــاً مــن 
اقــوى الاديــان التــي ســادت العــالم، اقامــوا دينــاً لايــزال تأثــره اشــد حيويــة مــا لأي ديــن اخــر، 
ــخ، وانهــم  ــا التاري ــي عرفه ــدول الت ــة مــن اعظــم ال ــة السياســية دول وانهــم انشــؤوا مــن الناحي
مدنــوا اوروبــا ثقافــة واخاقــاً، فالعــروق التــي ســمت ســمو العــرب وهبطــت هبوطهــم نــادراً، 
ــة  ــام الدول ــى قي ــن ع ــي تهيم ــل الت ــر العوام ــارزاً لتأث ــالاً ب ــون مث ــح ليك ــرق يصل ــرب، ع كالع

وعظمتهــا وانحطاطها«)شــوقي أبــو خليــل، 1٤10هـــ-1990م، صفحــة 35(.

ثالثاً: تأثير حضارة العرب في الغرب من منظور لوبون

يذهــب لوبــون الى ان تأثــر العــرب في الغــرب تأثــر عظيــم وليــس اقــل منــه في الــرق 
وان أوروبــا مدينــة للعــرب بحضارتهــا فأمــا تأثــر العــرب عــى الــرق تأثــر قائــم عــى الديــن 
واللغــة والفنــون وامــا تأثرهــم الدينــي عــى الغــرب مــن وجهــة نظــر لوبــون فأنــه صفــراً فأمــا 
ــا  ــة وسر نجاحه ــارة العربي ــد ان الحض ــا نج ــه عظياوًهن ــي في ــي والادبي والخلق ــم العلم تأثره
ــة وان  ــن الحقيق ــث ع ــول تبح ــك عق ــا تمل ــاح وانه ــات النج ــك كل مقوم ــل وتمل ــا تحم ــو انه ه
كان الديــن العنــر الاســاسي فيهــا ولكــن حتــى الديــن ينظــرون اليــه كذلــك مــن منظــور عقــي 
ــر  ــا ذك ــي فتراهــم ك ــي والاخاق ــب العاطف ــة الى الجان ــي بالإضاف ــه برهــان عق ــون علي ويرهن
لوبــون حيــث نجدهــم يأثــرون بالــرق تأثــر دينــي لأن الثقافــة الســائدة لديهــم والتــي تربــو 



   مجلة الفلسفة العدد 25  /   207

مجلة الفلسفة العدد )25(

عليهــا هــي الثقافــة الدينيــة واللغويــة والفنيــة وتأثرهــم في الغــرب تأثــر ادبي وعلمــي واخاقــي 
لان في الغــرب تســود الثقافــة العلميــة والاخاقيــة فــأن حضــارة العــرب تحمــل جميــع الصفــات 
والمؤهــات الفكريــة والماديــة والمعنويــة مــا يجعــل لوبــون يصفهــا بهــذه الصفــات حيــث يقــول 
»نثبــت الآن ان تأثــر العــرب في الغــرب عظيــم، وان اوربــا مدينــة للعــرب بحضارتهــا، والحــق ان 
تأثــر العــرب في الغــرب ليــس اقــل منــه في الــرق، ولكــن بمعنــى اخــر فأمــا تأثرهــم في الــرق 
ــتراه  ــرب ف ــم في الغ ــا تأثره ــوص، وام ــى الخص ــون ع ــة والفن ــن واللغ ــر الدي ــاً في ام ــتراه بادي ف
صفــراً، وتــرى تأثرهــم الفنــي واللغــوي فيــه ضعيفــاً وتــرى تأثرهــم العلمــي والادبي والخلقــي فيه 
عظيــاً«وفي موضــع اخــر يقــول »ولا يمكــن ادراك اهميــة شــأن العــرب في الغــرب الا بتطــور حالــة 

اورباحينــا ادخلــوا الحضــارة اليها«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة ٤83(.

فــأن حــال أوروبــا قبــل دخــول الحضــارة الاســاميةاليها مــن منظــور لوبــون كان ابنائهــا 
ــول  ــون بالق ــب لوب ــدودة ويذه ــم مح ــت ثقافته ــرأون وكان ــم لا يق ــرون بأنه ــن يفتخ متوحش
»ودامــت همجيــة اوربــا البالغــة زمنــاً طويــاً مــن غــر ان تشــعر بهــا، ولم يبــدأ في أوروبــا بعــض 
الميــل الى العلــم الا في القــرن الحــادي عــر والقــرن الثــاني عــر مــن الميــاد، وذلــك حــن ظهــر 
فيهــا أنــاس رأوا ان يرفعــوا اكفــان الجهــل الثقيــل عنهــم فولــوا وجوههــم شــطر العــرب الذيــن 
كانــوا أئمــة وحدهم«ويذهــب لوبونــان فضــل العــرب هــو ليــس لتزويــد أوروبــا فقــط بالعلميــة 
والثقافــة التــي يحملهــا مفكريــن وفاســفة العــرب بــل لهــم الفضــل كذلــك بحركــة الترجمــة التــي 
قــام بهــا العــرب حيــث ترجــم اكــر كتــب علــاء اليونــان والفاسفة.)غوســتاف لوبــون، حضــارة 

العــرب، 2018، صفحــة ٤83(

حيــث انتقــل الــتراث اليونــاني والفــارسي منــه عــى وجــه الخصــوص الى العــالم الاســامي 
عــن طريقــن: 

ــري  ــكاك الفك ــدأ الاحت ــث ب ــاشرة حي ــات مب ــر الفتوح ــا ع ــذي ت ــاشر ال ــاط المب الاول: الاخت
بــن الاســام كعقيــدة وشريعــة وفكــر وبــن مــا كان ســائد في البــاد المفتوحــة مــن عقائــد واراء 
وفلســفات مختلفــة ومتباينــة، مــن الجهــة الاخرى.وقــد اتخــذ الاحتــكاك الفكــري في هــذا الــدور 
ــح  ــم ممــن فت ــن المســلمن وســائر الام ــة، ومناقشــات شــفوية ب المبكــر صــورة مجــادلات فردي

المســلمون بادهــم.

ــة  ــل وبطريق ــورة أكم ــلمن بص ــوف المس ــا وق ــن طريقه ــم ع ــث ت ــة حي ــة الترجم ــاني: حرك الث
افضــل عــى الــتراث الاجنبــي، وكان مــن نتائــج هــذا التلقيــح الفكــري المنظــم المقصــود الهــادف 
تطــور الفكــر الفلســفي في الاســام ونمائــه، وظهــرت في افقــه أراء وفلســفات، ومذاهــب لم يكــن 

ــد، ب.ت، الصفحــات ٤7-٤8(. ــد الحمي ــان عب ــداً بها)عرف للمســلمن عه
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ــة  ــة العربي ــل الثقاف ــى نق ــراً ع ــس مقت ــة لي ــارة العربي ــل الحض ــد ان فض ــث نج حي
فحســب بــل لهــا الفضــل في نقــل الــتراث والثقافــة اليونانيــة وترجمــة كتــب العــالم اليونــاني ونقلــه 
الى أوروبــا مــن وجهــة نظــر لوبــون حيــث يقــول: »والحــق ان القــرون الوســطى لم تعــرف كتــب 
العــالم اليونــاني القديــم الا مــن ترجمتهــا الى لغــة اتبــاع محمــد، وبفضل هــذه الترجمــة اطلعنا عى 
محتويــات كتــب اليونــان التــي ضــاع اصلهــا ككتــاب ابلونيــوس في المخروطــات، وشرح جالينــوس 
في الامــراض الســارية، ورســالة ارســطو في الحجــارة وأنــه اذا كانــت هنــاك امــة نقــر بأننــا مدينــون 
لهــا بمعرفتنــا لعــالم الزمــان القديــم فالعــرب هــم تلــك الامــة، لا رهبــان القــرون الوســطى الذيــن 
ــان فعــى العــالم ان يعــترف للعــرب بجميــل صنعهــم في انقــاذ  كانــوا يجهلــون حتــى اســم اليون

تلــك الكنــوز الثمينــة اعترافــاً ابدياً«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة ٤8٤(.

المقصد الثالث: -اولاً موقف لوبون من النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(

ــارة  ــه »حض ــلم( في كتاب ــه وس ــه علي ــى الل ــي محمد)ص ــن النب ــون م ــف لوب كان موق
ــه  ــن النصــوص ويصف ــر م ــي في كث ــدح النب ــو يمت ــه الســلب فه ــاً لا ينتاب ــاً ايجابي العــرب« موقف
بالصــر والاعتــدال وكثــر مــن الصفــات التــي وجدنــاه يطلقهــا عــى النبــي وهــذه الصفــات تــدل 
عــى مــدى تأثــر شــخصية النبــي بهــذا المفكــر حيــث يقــول عــن النبــي »واذا مــا قيســت قيمــة 
ــاء  ــض عل ــذ بع ــخ واخ ــم التاري ــن عرفه ــم م ــن اعظ ــد م ــم كان محم ــل اعاله ــال بجلي الرج
الغــرب ينصفــون محمــداً مــع ان التعصــب الدينــي اعمــى بصائــر مؤرخــن كثريــن عــن الاعــتراف 

ــة 1072، 99(. ــرب، 2018، صفح ــارة الع ــون، حض ــتاف لوب بفضله«)غوس

وفي موضــع اخــر يقــول لوبــون عــن النبــي »وكان رابــط الجــأش اذا مــا هــزم ومعتــدلاً 
اذا مــا نر«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 106( وهنــا نجــد انــه درس حيــاة 
النبــي دراســة متمعنــة جــداً والســبب في هــذا أن محمــداً هــو سر نجــاح حضــارة العــرب حيــث 
يــرى »ومهــا يكــن مــن امــر فــأن مــا لاريــب فيــه ان محمــداً اصــاب في بــاد العــرب نتائــج لم 
تصــب مثلهــا جميــع الديانــات التــي ظهــرت قبــل الاســام ومنهــا اليهــود والنرانيــة وذلــك كان 

فضــل محمــد عــى العــرب عظياً«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 107(.

حيــث يستشــهد لوبــون بالعامة*بارتلمــي ســنت هيلــر بقولــه »قــال العامــة بارتلميكان 
محمــد اكــر عــرب زمانــه ذكاء واشــدهم تدينــاً واعظمهــم رأفــةً، ونــال محمــد ســلطانه الكبــر 
بفضــل تفوقــه عليهــم، ونعــد دينــه الــذي دعــا النــاس الى اعتقــاده جزيــل النعــم عــى الشــعوب 

التــي اعتنقته«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، الصفحــات 119-118(.

وفي حديثــه عــن النظــام الســياسي والمــدني في الاســام وتأثــر النبــي محمــد )صــى اللــه 
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عليــه وســلم(فيه حيــث يقــول »ولا ريــب في ان نفــوذ الاســام الســياسي والمــدني كان عظيــاً الى 
الغايــة، فقــد كانــت بــاد العــرب قبــل محمــد مؤلفــة مــن امــارات مســتقلة وقبائــل متقاتلــة دائماً، 
فلــا ظهــر محمــد ومــضى عــى ظهــوره قــرن واحــد كانــت دولــة العــرب ممتــدة مــن الهنــد الى 
ــة النبــي  اســبانيا، وكانــت الحضــارة تســطع بنورهــا الوهــاج في جميــع المــدن التــي خفقــت راي

فوقها«)عبدالكريــم هاشــمي نجــاد، ب.ت، الصفحــات 73-7٤(.

امــا النفــوذ المعنــوي للنبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم( يــراه لوبــون بقولــه »لا 
يقــل الاســام في التأثــر عــى اتباعــه مــن ســائر المذاهــب والديانــات والاقــوام التــي نزلــت تلــك 
الاحــكام لإرشــادهم –ومــع وجــود الاختــاف بينهــم –الا انهــم متمســكون بالأحــكام المســتوى مــن 
تمســكهم بهــا قبــل الــف وثاثمائــة الــف عــام فصــوم شــهر رمضــان الــذي هــو اصعــب مــن صيــام 
ــة،  ــى الدق ــه بمنته ــالم يجرون ــرق النصــارى، نجــد المســلمن في الع ــد بعــض ف ــاً عن الاربعــن يوم
وهكــذا الصــاة في جميــع البلــدان التــي زرتهــا في اســياوافريقيا وأماكــن اخــرى مــن العــالم، خاصــة 

اننــي رأيــت اهتامهــم بــأداء هــذا الركــن الاســامي العظيــم في وقتــه«.

ــا  ــش به ــي انده ــة الت ــض الامثل ــن بع ــه ع ــون في جولات ــتعن لوب ــر يس ــع اخ وفي موض
ــا مجموعــة  ــل وكان معن ــر الني ــت مســافراً بالمركــب في نه ــث يقــول »وفي احــدى المــرات كن حي
مــن العــرب، وفيهــم بعــض المدنيــن المقيديــن بالساســل، فعجبــت كثــراً حيــث رأيــت المدنيــن لا 
يجــرؤون عــى مخالفــة القانــون الدينــي )الريعة(فــكان اذا صــار وقــت الصاةأخرجــوا قيودهــم 
ــل،  ــو خلي ــه القهار«)شــوقي أب ــأداء الصــاة والركــوع والســجود لل ــاً، انشــغلوا ب ووضعوهــا جانب

1٤10هـــ-1990م، صفحــة 178(.

ان مــا ينســب الى المفكــر لوبــون مــن اتهامــات مــن هنــا وهنــاك ومــا يذهــب اليــه بعــض 
ــه  ــح الاتهــام علي ــون لوائ ــون ويصب الباحثــن وباعتادهــم عــى بعــض النصــوص لغوســتاف لوب
حيــث يذهــب شــوقي ابــو خليــل وهــو مــن ابــرز الباحثــن في فلســفة لوبــون الى اعتبــار تلــك 
النصــوص هــي هفــوات واخطــاء لوبــون حيــث يقــول »حضــارة العــرب لاشــك فريــد في نوعــه، 
وكاتبــه محــب للعــرب وحضارتهــم، الاانالاخطــاء والهفــوات والمطاعــن فيــه كثــرة، فمــع حســن 
نيــة لوبــون، نلمــس انــه لم يرهــق نفســه ليحيــط بدقائــق الحقيقــة الانســانية، فجــاءت معظــم 
هفواتــه واخطائــه في هــذا المجــال، فهــو لم يتصــور او يــدرك ظاهــرة الوحــي، أو ادراكهــا، لكنــه لم 
يقــر بهــا لمحمــد بــن عبــد اللــه، ولم يســتوعب بعــض الامــور المتعلقــة بالنبــوة والقــرآن والريعــة.

ــاح شــخصية  ــث يقــول »ان مفت ــل يمدحــه حي ــو خلي وفي موضــع اخــر نجــد شــوقي اب
الرجــل عــدم اخــذه بدراســات الاســتراق الظالمــة، مــع كرهــه لليهــود، فتحرر مــن تأثــر احكامهم 
ووجهــات نظرهــم حــول تاريخنــا وحضارتنــا، فجــاءت آراؤه منصفــة عادلــة بشــكل عــام، وعندمــا 
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اخطأاوأكبــأ، مــا اخطــأ عــن تعصــب او حقــد، ومــا كبــأ عــن ســوء قصد)ريــاض ســالم عــواد، ب.ت، 
صفحــة 215(.

ونجــد باحثــن اخريــن ومنهــم الــذى اعتنــى ايضــاً بدراســة غوســتاف لوبــون ريــاض ســالم 
ــاً  عــواد في كتابــه »الحركــة الأســتراقيةومنهج التضليل«حيــث يــرى ان غوســتاف لوبــون معتدي
ومضلــاً حيــث يقــول »وهــذا غوســتاف لوبــون يظهــر عــى حقيقتــه كمســترق معتــدي حاقــد 
ســعى بــكل مــا يمتلــك مــن جهــد ليــدرس تاريــخ ديننــا الاســامي وســرة رســوله الكريــم محمــد 
)صــى اللــه عليــه وســلم(ثم يقــوم بأثــارة الشــبهات بصددها«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 

2018، صفحــة 29(.

ومــن الاتهامــات التــي يوجههــا الباحثــن لغوســتاف لوبــون هــو وصفــه لوبــون للنبــي 
محمــد )ص( بالهــوس وان لوبــون بــريء مــن هــذه التهمــة لاســباب عــدة منهــا ان الباحثــن لم 
ــون مــن تهمهــم  ــرئ لوب ــذي ي ــون ال ــاب حضــارة العــرب بتمعــن ففاتهــم نــص لوب يتابعــوا كت
ــث  ــم الحدي ــدول، وان وصفهالعل ــان وال ــي الأدي ــم مؤس ــترام أعاظ ــب اح ــول »ويج ــو يق وه
بــذوي الهــوس، وحــق لهــم ذلــك، ففيهــم تتجــى روح الزمــن وعبقريــة القــوم، وبلســانهم تنطــق 
ــه هــؤلاء  ــأتي ب ــا ي ــت كل م ــالات، وان كان ــور، والخي ــا العص ــده في ثناي ــن الاجــداد راق ــال م اجي
المبدعــون لمثــلً عاليــة، هــي التــي اوجــدت كياننــا الحــاضر ولا تقــوم بغرهــا حضارة«)غوســتاف 

ــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 106(. لوب

وهنــا نجــد ان لوبــون لم يصفالنبــي محمــد )ص(بالهــوس في هــذا النــص بــل انــه يحــاول 
ان يســتبعد النبــي مــن وصــف العلــم لــه ويدافــع عــن شــخصيه النبــي)ص( حتــى في النــص الاخــر 
ــج  ــام نات ــذا الاته ــي )ص(وه ــى شــخصيه النب ــداء ع ــه بالتضليلوالاعت ــون في ــون لوب ــذي يتهم ال
كذلــك عــن عــدم فهــم مــا قبــل النــص ومــا بعدهوكذلــك الترجمةحيــث مــن خــال تحليــل الــكام 
وتنســيق المفــردات ودلالــة النــص الــذي ذكرنــاه يتضــح ان لوبــون لم يصــف النبــي محمــد)ص( 
ــدا بهــا لوبــون كامــه عــن النبــي )ص( بالهــوس ومــع اعــتراضي عــى كلمــه »ويجــب« التــي يب

حيــث يقــول »ويجــب عــد محمــد مــن فصيلــه المتهوســن مــن الناحيــة العلميــة، كــا هــو واضح، 
وذلــك كأكــر مؤســي الاديــان، ولا كبــر اهميــه لذلك«وهــذا النــص هــو الــذي كان محــل تشــكيك 
ــن مهمــن اولهــم: -اجــد ان  ــون مــن تشــكيكهم لأمري ــه لوب ــا ابرئ ــون وهن ــن للوب بعــض الباحث
ــن في  ــون ب ــك لان لوب ــد« ذل ــا بكلمــه »وع ــل يبدئه ــص بكلمــه »ويجــب« ب ــدأ الن ــون لا يب لوب
ــان بالهــوس  ــذي يصــف اعاظــم مؤســي الادي ــان العلــم هــو ال ــه حضــارة العــرب ب ــة كتاب بداي
ــه بــريء  ــة المتناســقة ســيتضح ان ان ــا صياغــه النــص بالصيغــة التالي وليــس لوبــون بــل ان اعدن
مــن تهمــه اغلــب الباحثــن فنقــول »وعــد محمــد مــن فصيلــة المتهوســن مــن الناحيــة العلميــة، 
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كــا هــو واضــح، وذلــك كأكــر مؤســي الاديــان، ولا كبراهميــه لذلــك، فأولــو الهــوس وحدهــم، 
ــا  ــاس، »فهن ــودون الن ــات، ويق ــن ينشــؤون الديان ــن، هــم الذي ــن المفكري ــارد م ــزاج الب لا ذو الم
ــه لذلــك »بمعنــى اخرانلوبــون وان اعطــى  ــه »لا كبــر اهمي نجــد ان لوبــون ينهــي الجــدل بقول
الحــق للعلــم بوصــف مؤســي الاديــان بالهــوس ولكــن هــذا عنــده لوبــون غــر ذي اهميــة فــان 
ذوي الهــوس الــذي يصفهــم العلــم هــم الذيــن يقــودون النــاس وقــادوا البر)غوســتاف لوبــون، 

حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 370(.

اماالامرالاخــر: -خــر وســيلة لرائةلوبــون مــن تلــك التهــم هــو دفاعــه عــن القــرآن وعــن النبــي 
محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم(ضد مــن ينتقصهــم ففــي كتــاب حضــارة العــرب يقــر لوبــون« 
بفســاد الــرأي الاوربي القائــل ان ديــن محمــد هــو ورأي فاســد مثــل هــذا مصــدره مــا ســبب مــا 
يشــاهد في بعــض امــم الــرق مــن الانحطاط«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 

.)108

ثانياً: -موقف لوبون من القرآن الكريم

ــة الإســامية  ــوة الحضــارة العربي ــم هــو مصــدر ق ــرآن الكري ــون الى ان الق يذهــب لوب
وهــو دســتورهم الدينــي والســياسي ومــع انلوبــون يــراه خــالي مــن الترتيــب ولكنــه يعــترف لوبــون 
بــأن القــرآن منــزل مــن وحــي مــن اللــه عــى النبــي محمــد حيــث يقــول »والقــرآن هــو كتــاب 
ــاب  ــذا الكت ــرهم، وه ــم لس ــياسي الناظ ــدني والس ــي والم ــتورهم الدين ــدس، ودس ــلمن المق المس
المقــدس قليــل الارتبــاط مــع انــه انــزل وحيــاً مــن اللــه عــى محمــد، واســلوب هــذا الكتــاب، وان 
كان جديــراً بالذكــر احيانــاً، خــالً مــن الترتيــب فاقــد الســياق كثــراً، ويســهل تفســر هــذا عنــد 
النظــر الى كيفيــة تأليفــه، فهــو قــد كتــب تبعــاً لمقتضيــات الزمــن بالحقيقــة، فــاذا مــا اعترضــت 
ــتاف  ــك في القرآن«)غوس ــن دون ذل ــا، وم ــاً له ــد ح ــي جدي ــل بوح ــاه جري ــة أت ــداً معضل محم

ــرب، 2018، الصفحــات 116-109(. ــون، حضــارة الع لوب

حيــث نجــد ان بعــض الباحثــن يتهــم غوســتاف لوبــون بأنــه يعــد القــرآن الكريــم مكتوباً 
وليــس منــزلاً وهــذه التهمــة بــريء منهــا لأنــه يــرى ان القــرآن الكريــم غــر مرتــب وبعــد وفــاة 
النبــي تألــف حيــث جمعــت الآيــات وتألــف القــرآن الكريــم حيــث يقــول »واننــي أنقــل بضــع 
آيــات في كل موضــوع مهــم، وارتــب مــا نقلتــه مــن آيــات عــى حســب الموضوعــات نظــراً الى ان 
مــا ورد مــن الآيــات في الموضــوع الواحــد مبعــر فيــه اتفاقاً«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 

2018، صفحــة 118(.

ــن ان  ــا يمك ــون، وم ــه الرقي ــاب ب ــا يع ــرآن م ــد في الق ــه »ولم اج ــون بقول ــرى لوب وي
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ــن« ــاء المعاصري ــن العل ــر م ــك، كث ــه كذل ــاب ب يع

وكذلــك يذهــب بعــض الباحثــن الى القــول بــأن لوبــون قــد أخطــأ عندمــا عــد الاســام 
ــه  ــة او ان ــن النراني ــخة م ــرآن نس ــي ان الق ــتاف لا يعن ــد ان غوس ــة واج ــن النراني ــورة م ص
مستنســخ كــا ذهــب البعــض حــول اتهامــه بهــذا بــل هــو يــرى ان القــرآن هــو مكمــل للأديــان 
حســب رأيــه وذلــك بقولــه »اذا رجعنــا القــرآن الى عقائــده الرئيســية امكننــا عــد الاســام صــورة 
مبســطة عــن النرانيــة، ومــع ذلــك فــأن الاســام يختلــف عــن النرانيــة في كثــر من الاصــول، ولا 
ســيا في التوحيــد المطلــق الــذي هــو اصــل اســاسي، وذلــك انالآلــه الواحــد، الــذي دعــا اليهالاســام، 
ــه المائكــة والقديســون وغرهــم ممــن يفــرض تقديســهم،  مهيمــن عــى كل شيء، ولا تحــف ب
وللإســام وحــده ان يباهــي بأنــه اول ديــن ادخــل التوحيــد الى العالم)غوســتاف لوبــون، حضــارة 

العــرب، 2018، صفحــة 118(.

ويذهــب لوبــون الى بيــان سر قــوة الاســامواختافه عــن النرانيــة والديانــات الاخــرى 
حيــث يقــول »وتشــتق ســهولة الاســام العظيمــة مــن التوحيــد المحــض، وفي هــذه الســهولة سر 
قــوة الاســام، والاســاموادراكه ســهل، خــال مــا نــراه في الاديانالاخــرى، ويأبــاه الــذوق الســليم، 
خاليــاً مــن التناقضــات والغوامــض، ولا شيء اكــر وضوحــاً واقــل غموضــاً مــن اصولالاســام القائلــة 
ــة مــن  ــه، و ببضعــة فــروض يدخــل الجن ــاس امــام الل ــع الن ــه واحــد، وبمســاواة جمي بوجــود ال

يقــوم بهــا«

وهنــا نجــد ان سر انتشــار الاســام مــن وجهــة نظــر لوبــون هــو ســهولته ووضوحــه حيث 
يقــول لوبــون »وانــك اذا مــا اجتمعــت بــأي مســلم مــن ايــة طبقــة، رأيتــه يعــرف مــا يجــب عليــه 
ان يعتقــد، ويــرد لــك اصولالاســام في بضــع كلــات بســهولة، وهــو بذلــك عــى عكــس النــراني 
ــر ان  ــن غ ــن الغوامــض م ــا م ــا ماثله ــتحالة وم ــث والاس ــن التثلي ــاً ع ــذي لا يســتطيع حديث ال
يكــون مــن علــاء الاهــوت الواقفــن عــى دقائــق الجدل«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 

2018، الصفحــات 115-11٤(.

ــرآن  ــن الق ــن الاســام وع ــع ع ــون داف ــان غوســتاف لوب ــاب الانصاف ــن ب ــا نجــد م وهن
الكريــم ضــد مــن يشــكك بهــم وان كانــت هنــاك بعــض المواقــف المـــأخوذة عليــه فنحــن نعدهــا 
بأنهــا نوايــا ســليمة مــن قبلــه ليــس لهــا قصــد وان قــام البعــض بتشــخيصها ولكــن اجــد مــن خال 
النصــوص التــي طرحتهــا ان غوســتاف لوبــون تأثــر تأثــراً كبــر بالإســام وبالقــرآن خصوصــاً وحاول 
ترتيــب بعــض النصــوص القرآنيــة ترتيــب يتناســب مــع الموضوعــات التــي تناولهــا حيــث نجــد 
ــث  ــاب »حضــارة العرب«حي ــه في كت ــا وجدت ــم وهــذا م ــرآن الكري ــون يتمعــن بســاع الق انلوب
اجــده متأثــراً بكثــر مــن الآيــات القرآنيــة ويذكرهــا في هــذا الكتــاب حيــث يتحــدث لوبــون عــن 
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النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وسلم(ويســند رأيــه بآيــات مــن القــرآن الكريــم فيقــول »وكان 
محمــد كثــر المســامحة لليهــود والنصــارى خافــاً لمــا يظنــون، لا للملحديــن، ولا للمركــن الذيــن 

يــوصي بمقاتلتهــم«.

حيــث يســند رأيــه بآيــات قرآنيــة ويذكــر في كتابــه جملــة مــن الآيــات منهــا قولــه تعــالى 
»لا اكــراه في الديــن قــد تبــن الرشــد مــن الغي)صــدق اللــه العظيــم( وكثــر مــن الآيــات حيــث 
يذكــر لوبــون تســع آيــات تســند رأيــه ويذكــر قولــه تعــالى »واصــر عــى مــا يقولــون واهجرهــم 
هجــراً جميــاً« صــدق اللــه العظيــم حيــث يقــوم لوبــون بالاستشــهاد بآيــات مــن القــرآن الكريــم 

في كل موضــوع تناولــه حــول الإســام.

ــان  ــدل والاحس ــوح والع ــد والوض ــى التوحي ــة ع ــرآن قائم ــفة الق ــان فلس ــرى لوبون وي
والمســاعدة وهــي سر قــوة الاســام وانتشــاره حيــث يقــول »وتشــتق ســهولة الاســام مــن التوحيــد 
المحــض، وســاعد وضــوح الاســام البالــغ، ومــا امــر بــه مــن العــدل والاحســان كل المســاعدة عــى 

انتشــاره في العــالم«.

ويذهــب لوبــون الى ان تأثــر القــرآن كان تأثــراً عقائديــاً مهــاً فــرى »ويجــب عــى مــن 
يرغــب في الحكــم بفائــدة كتــاب دينــي ان لا ينظــر الى قواعــده الفلســفية الضعيفــة عــى العمــوم، 
بــل الى مــدى تأثــر عقائــده والاســاماذا مــا نظــر اليــه مــن هــذه الناحيــة وجــد مــن اشــد الاديــان 

تأثــراً في النــاس، وهــو مــع ماثلتــه لأكــر الأديــان في الأمــر بالعــدل والإحســان.

ــة  ــن سرع ــب م ــن العج ــن المؤرخ ــام م ــضى اعداءالاس ــول »وق ــون الى الق ــي لوب وينته
ــا  ــل محمــد وبطشــه، ويســهل علين ــا زعمــوه مــن تحل ــرآن العظيمــة فعزوهــا الى م انتشــار الق
ان نثبــت ان هــذه المزاعــم لا تقــوم عــى اســاس، فنقــول ان مــن يقــرأ القــرآن يجــد فيــه مــا في 
ــاً عــى  ــا اباحــه القــرآن مــن تعــدد الزوجــات لم يكــن غريب ــة، وان م الاديانالاخــرى مــن الرام
الشــعوب المســلمة التــي عرفتــه قبــل ظهــور محمد«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، 

الصفحــات 119-118(.

ثالثاً: -رد غوستاف لوبون على انتقادات ارنست رينان للحضارة العربية 

ارنســت رينــان )1823-1892( فيلســوف ومــؤرخ فرنــي، اهتــم كثــراً بتاريــخ الاديــان 
واللغــات والاجنــاس، واشــتهر بدفاعــه عــن العقــل والعلــم والعقانيــة، كــا عــرف عنــد الباحثــن 
ــن شــأن حضــارة الاســام والمســلمن والعــرب،  ــه م ــة، وتقليل ــة الاوربي ــزه للحضــارة الغربي بتحي
ــه، ولعــل اشــهر المحــاضرات  ــه ومحاضرات ــه ومقالات ــب مؤلفات ــز واضــح في اغل ــدأ هــذا التحي وب
التــي القاهــا في الســوربون بتاريــخ 29 مــارس ســنة 1883 م عنوانهــا »الاســام والعلــم » ونــرت 



       214    /  مجلة الفلسفة العد25

مجلة الفلسفة العدد )25(

ــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 3٤8( في »journaldesdebats)غوســتاف لوب

حيــث اشــتهر في مــر خصوصــاً بتأثــر ردود الشــيخ الامام محمــد عبدة عليه حــول أراءه 
الفلســفية التــي طرحهــا عــن الاســام والفكــر الفلســفي بعامــة عنــد العــرب والمســلمن، ونــرت 
بعضهــا مجلــة »الجامعــة » التــي كان يصدرهــا في مــر فــرح أنطــون، وقــد ذكــر فيهــا رينــان: ان 
حــال الجمــود الــذي عليــه المســلمن لا يتــأتى لهــم الا بســبب طبيعــة ديانتهــم الإســامية، الامــر 
الــذي يظهرهــم بمظهــر التعصــب ضــد الاديانالاخــرى، وينبــئ عــن ان الديــن الاســامي ســينتهي 
ــة، فالأديــان عمومــاً ليســت الوســيلة للتمــدن وانمــا وســيلة التمــدن العلــم، ومــع ذلــك  لا محال
فالتمــدن ليــس ضــد الأديــان بالكليــة، وانمــا هــو يعــارض التعصــب الــذي تمارســه غالبــاً، وعــى 
ــون،  ــتاف لوب ــة لازب«)غوس ــا ضرب ــن، والا كان موته ــالم وتل ــش، ان تس ــان تعي ــان، انارادت الادي

حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 3٤٤(.

وقــد رد عليــه محمــد عبــدة وجــال الديــن الافغــاني وكثريــن ولكــن مــا يهمنيهــو رد 
الفيلســوف المســترق الفرنــي غوســتاف لوبــون حيــث وجــه لوبــون نقــداً لاذعــاً وبــن مواضــع 
التناقــض لــدى رينــان مــع نفســه حيــث يــرى لوبــون »حينــا تلتقــي المبتراتالموروثــة والثقافة في 
العــالم الفاضــل ولا يــدري عــى ايهــا يعتمــد في وزن الامــور يتجــى فيهــا يحتــاج في شــخص واحد 
مــن الذاتيةالقديمةالتــي هــي وليــدة المــاضي، والذاتيةالعريــة التيهــي وليــدة المشاهدةالشــخصية 
فيصــدر عنــة مــن الآراءالمتناقضةمــا يســتوقف النظــر، ومــن ذلــك التناقــض المثــال البــارز الــذي 
يجــده القــارىء في الخطبــة التيالقاهــا الكاتــب اللبق، والعــالم الفاضل مســيورينان في الســوربونعن 
الاســام والتــي ارادمســيو رينــان ان يثبــت عجــز العــرب، ولكــن ترهاتــه كانــت تناقــض بمــا كان 
يجيــئ في الصفحــة التــي تليهــا، فبعــد انــان قــال رينــان مثــاً: ان تقــدم العلــوم مديــن للعــرب 
وحدهــم مــدة ســتائة ســنه، وذكــر ان عــدم التســامح مــا لم يعرفــه الاســامالا بعــد ان حلــت 
محــل العــرب شــعوب متأخــرة كالربــر والــترك، عــاد فأدعــى انالاســام اضطهــد العلــم والفلســفة، 
وقــضى عــى العقــل في البــاد التــي دانــت له)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 

.)3٤5

بيــد ان ناقــداً بصــراً كمســيو رينــان لا يســتطيع ان ينــام مــدة طويلــة عــى مثــل ذلــك 
الزعــم المناقــض لأوضــح مــا رواه التاريــخ، فذهبــت عنــه مبتراتــه الموروثــة ثانيــة، ورجــع يعــترف 
بتأثــر العــرب في القــرون الوســطى، ويشــهد بتقــدم العلــوم في بــاد الاندلســايام ســلطانهمورينان 
قــد طــرح ســؤالاً صــار مألوفــاً طرحــه مــن المســترقن حــول مصداقيــة وجــود فلســفة اســامية، 
ــط  ــة وصبغوهــا بصبغتهــم ويرب ــوا الفلســفة اليوناني ــوا ســوى ان نقل ــده لم يفعل فالمســلمون عن
ذلــك بفكرتــه عــن الســامية »فالفلســفة لم تكــن ابــداً عنــد الســامين غــر علــم اســتعاروه مــن 
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الخــارج تمامــاً ودون ان يضيفــوا اليهااضافــة كبــرة، وكانــوا مقلديــن للفلســفة اليونانية«)غوســتاف 
لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 3٤7(.

ومــن دواعــي الاســفان تغلــب عــى مســيو رينــان مبتراتــه غــر الشــاعرة بعــد ذلــك 
سريعــاً، فصــار يزعــم ان علــاء العــرب ليســوا عربــا؛ً »بــل مــن ابناء ســمر قنــد وقرطبة واشــبيلية« 
مــع ان الواقــع ان تلــك البــاد مــا ملكــه العــرب، وان الــدم العــربي مــا جــرى في عــروق ابنائهــا، 
وان علــوم العــرب مــا كان لهــا نصيــب منــه زمنــاً طويــاً، وانــه ابيــح لاحــد ان يجــادل في الاثــار 
التــي صــدرت عــن مــدارس العــرب، كان ذلــك مــن قبيــل اباحتــه لنفســه ان يجــادل في مؤلفــات 
علــاء فرنســية بحجــة انهــم مــن الشــعوب الكثــرة التــي تألــف مــن مجموعهــا الشــعب الفرنــي 

كالنورمــان، والســلت و الاكيتــان«.

وهنــا نجــد انلوبــون يســتدرج مســيو رينــان وينقــل اهــم النصــوص التــي تبــن ان رينــان 
كان يناقــض نفســه حيــث يقــول لوبــون »ثــم يظهــر الكاتــب الفاضــل مســيو رينــان اســيفاً عــى 
ســوء رأيــه في العــرب، ويصــل الى النتيجــة غــر المنتظــرة الاتيــة التــي تنــم، كذلــك عــى مــا بــن 
ذاتيــة الانســان القديمــة وذاتيتــه العريــة مــن التنــازع، ويأســفعى انــه ليــس مــن اتبــاع النبــي، 
فيقــول »اننــي لم ادخــل مســجداً مــن غــر ان اهتــز خاشــعاً، اي مــن غــر ان اشــعر بــيء مــن 

الحــرة عــى اننــي لســت مسلاً«)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 3٤7(.

وينهــي لوبــون رده لمســيو رينــان بقولــه »انــه كان للحضــارة الاســامية تأثــر عظيــم في 
ــه الشــعوب الكثــرة والتــي  العــالم، وان هــذا التأثــر خــاص بالعــرب وحدهــم فــا تشــاركهم في
اعتنقــت دينهــم، وان العــرب هذبــوا الربــرة الذيــن قضــوا عــى دولــة الرومــان بتأثرهــم الخلقــي، 
وان العــرب هــم الذيــن فتحــوا لأوروبــا مــا كانــت تجهلــه مــن عــالم المعــارف العلميــة والادبيــة 
ــون،  ــتاف لوب ــتة قرون«)غوس ــا س ــة لن ــا، وأئم ــن لن ــوا ممدن ــافي، وكان ــم الثق ــفية بتأثره والفلس

حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 3٤7(.

وهنــا ننتهــي الى المقولــة المشــهورة للوبــون بــأن العــرب هــم الذيــن مدنــوا أوروباهــي رد 
عــى كل مزاعــم المفكريــن الاوربيــن الذيــن ينتقــدون الحضــارة العربيــة ورد غوســتاف لوبــون من 
اهــم الــردود التــي انصــف بهــا العــرب لكونــه يســتند عــى علميــة رصينــة وبــن فيــه تناقضــات 

رينــان واراءه المتناقضــة حــول العرب)غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، 2018، صفحــة 3٤9(.
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الخاتمة 

ان فضــل العــرب عــى الغــرب ليــس فقــط بتزويدهــم بالعلــم والثقافــة والادب والفنــون 
وغرهــا مــن مقومــات الحضــارة بــل لهــم الفضــل كذلــك بنقــل ثقافــه وعلــوم اليونــان عــن طريــق 
حركــة لترجمــة التــي قــام بهــا العــرب حيــث ترجــم اكــر كتــب علــاء اليونــان وثقافتهــم حيــث 
ــن  ــم الا م ــاني القدي ــالم اليون ــب الع ــرف كت ــطى لم تع ــرون الوس ــق ان الق ــون »والح ــول لوب يق
ترجمتهــاالى لغــة اتبــاع محمــد، وبفضــل هــذه الترجمــة أطلعنــا عــى محتويــات كتــب اليونــان 

التــي ضــاع صيتهــا«

ان مــن اهــم النتائجوالاســتنتاجات المهمــة ومــن بــاب أنصاف غوســتاف لوبــون وخصوصاً 
موقفــة مــن النبــي محمــد )صــى( حيــث يذهــب بعــض الباحثــن الى توجيــه ســهام نقدهــم الى 
ــن  ــه حســب اعتبارهــم »م ــي محمــد )صى(ووصف ــن النب ــون ع ــول لوب ــك الى ق لوبونمتذرعينذل

فصيلــه المتهوســن«ولوبون بــريء مــن هــذه التهمــة لســببن: 

أولاً-انلوبــون يدافــع عــن النبــي محمــد )صى(مــن وصــف العلــم لهــم حيــث يقــول »ويجــب 
ــا  ــذوي الهــوس »وهن ــث ب ــم الحدي ــدول وان وصفهــم العل ــان وال احــترام أعاظــم مؤســي الادي
ومــن خــال هــذا النــص الــذي هــو في بدايــه كتــاب »حضــارة العرب«الــذي غــاب عــن الكثــر 
مــن منتقــدي لوبــون يتبــن ان وصــف اعاظــم مؤســي الاديــان بــذوي الهــوس هــو ليــس وصــف 

لوبــون بــل هــو وصــف العلــم الحديــث وهنــا يخــرج لوبــون مــن دائــرة الاتهــام.

ــد  ــد محم ــه »ويجــب ع ــول في ــذي يق ــون ال ــص لوب ــن والمشــككن لن ــتناد المنتقدي ــاً-ان اس ثاني
مــن فصيلــه المتهوســن، مــن الناحيــة العلميــة كــا واضــح، وذلــك كأكــر مؤســي الديانــات، ولا 
كبــر اهميــه لذلك«والــذي ترجمــه عــادل زعيــتر وخصوصــاً في هــذا النــص فانــا اجــد ان الترجمــة 
ــا النــص بتمعــن  ــو حللن ــا ل غــر دقيقــه ولا يوجــد فيهــا ترابــط خصوصــاً في كلمــة )ويجب(فأنن
ســنجد ان غوســتاف لوبــون لا يبــدأ الــكام ب )ويجب(بــل يبــدأ ب)وعــد محمــد مــن فصيلــه 
المتهوســن، مــن الناحيــة العلميــة كــا واضــح، وذلــك كأكــر مؤســي الديانــات، ولا كبــر اهميــه 
لذلــك »وهنــا عندمــا يقــول هــو »ولا كبــر اهميــه لذلــك »ينهــي كل الجــدل والاتهامــات عليــه 
وســبق انلوبــون بــن في النــص اعــاه موقــف العلــم منهــم وليــس موقفــه حيــث ان موقفــه واضــح 

وصريــح وخصوصــاً بنبينــا محمــد )صــى(.

لم يكتــف غوســتاف لوبــون بمــدح الحضــارة العربيــة فحســب بــل دافــع عنهــا ضــد مــن 
ــتدراج آراء  ــون باس ــام لوب ــث ق ــرب حي ــان للع ــت رين ــادات آرنس ــى انتق ــث ردع ــا حي انتقده

ــه »حضــارة العــرب« ــان المتناقضــة وبينهــا ورد عليهــا في كتاب آرنســت رين
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